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منطبة عيد الأضحى (8. 1اد) 
للسمسسة عست ١‏ للسه عسز اوه" 
الله أكير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكيرء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولى كره 
الكافررن, ؛ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أرْواجِ سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً. 
أيها الإخرة المرُمنون, أيها المسلسرن: هذا يوم النحر..هذا يوم الحج الأكبر» يوم يتقبل فيه الله الدعوات» يوم ترمى فيه الجمرات, 
يوم ينزل فيه نجيع التضحيبات. فأقبلوا على الله عز وجل وأتبلوا على بعضكم. وتوادوا فيما بينكم ولتتصاف قلويكم. 
-وخاصة يعد الصلوات المفروضة- يبقى التكبير بعد كل صلاة إلى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة, 
ويبقى جراز النحر في هذه الأيام الأربعة, هذا اليوم والذي يليه والذي بعده... هذا الذي رجحه الشانعية؛ رإن كان الحتبلية قد 
قالوا: إن اليوم الثالث عشر لا نحر فيه ولا ذبح للأضاحي. 1 
با أيها الإخرة الكرام: تذكروا أن عدد المجيج الآن حوالي مليرن وثلاثماثة رخمسين ألفأ؛ فلر ضحى كل واحد منهم بهدي؛ لى 
قدم هديا إلى الله عز ورجلء فكل هذه التي قدمرها دون الدماء التي قدمت لأفغانستان من أجل أن تصنع التاريخ الإسلامي. 
وكلما تناولتم الحلرى إى أخنتم فاكهة أى أكلتم شريحة لحم تذكروا أن حولكم أناساً لا يجدون فتات الخبن ولا يجدون جلفة» ولا 
يجدون الإدام للخبز الجاف. فتذكروهم في هذا اليوم. 
م 
ولا يبذي ا ممالك كالضحايا ولا يدني الحقوق ولا يحق 
ففي القتلى لأجيال حياة وللأسرى فدى لهم وعتق 
وللحرية الحغراء باب بكل يد هضرجة يدق 
يا أيها الإخرة: الحمد لله رب العالمين, هذا إل عيذ بيقيقةاقية ا السأموت وكثلةننولة [إهنلقبوة قاس على رقؤبن الوسا يا" 
هذا أول عيد يستبشر فيه المسلمون قامت فيه قائية الإسلام. 
هذا أول عيد نسمع فيه قيام مجد فوق بحور الدماء.,مئعت لبثاته من العظام والاشأ. 
هذه الدولة كما يقول عنها أب الطيب: 
أغلى امالك عا يبثى على الأسل 2 والطغن عند محبيهن كالغسل 
يا أيها الإخوة: يا من تريدون أن تتحرروا من القيود.. يا من تريدرن أن تحطموا الأغلال التي ترسف فيها أرجل العالم 
الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. ومن شرق إلى غربه؛ هذا نموذج أمامكم بأن الدماء هي التي تصنع الأحياء... بأن القتال وميدان 
الوليدة... تعاهدوا رتقاسسوا بينهم أن لا يقوم للإسلام قائمة منذ بداية هذا القرن. ومنذ أن أطاحوا بهذا المرش الأثيل. الذي مكث 
ثلاثة عشر قرئاً. منازة سامقة لكل العالم الإسلامي. ِ 
ولكن هيهات هيهات, إنهم يريدونها تجربة جزائرية يأتون فيها برجل صنعته فرنسا لتقيم دولة اشتراكية شعبية؛ ليس فيها اسم 


-١‏ هذه الثملبة مكرر: في اشرطة الشيخ: إلا أن الشيخ -رحم؛ الل رشهها هنا مع شسي» من التنقيح 
؟- هذه السكرية هي حكومة أحمد شاء زي (حكرمة المجاهدين المزئثة الي شكنت في باكستان). 


عروية ولا إسلام!! 

إنهم يريدونها أن تكون جاهلية أففائية ليس للإسلام فيها رائحة. 

إنهم يريدون أن يثيروا قمامة الجاهلية التي قال عنها رسول الله تكله: (دعرها فإنها 0 

ولذا فإنهم يريدون أن يفرضوا الآن على الشعب الأفناني إنسانا هن صنائع الفرب. صنعوه وراء كوا ليسهم وتزبى على أعينم 

هؤلاء الأمريكان السمر؛ أسماؤهم أسماء الأففان وعقولهم عقول أتطون وريفن وميتران. 

هؤلاء يريدون أن يفرضوا الآن باسم الدولة الإلحادية التي يسمونها ظلمأ وزوراً (دولة'حيادية). ليس في الإسلام حياد.. ! 
كفر وإما إسلام, إما إيمان وإعا شر وياطل. 

نحن نعلم أن هؤلاء ما قدموا قطرة عرق واحدة ولا قدموا ظفرأً واحداً» لم ئر نجيعهم سفك... لم نر أسرهم تعزقت... لم 
بيوتهم تهدمت... لم ثر أبناءهم يشوهون, | 

مؤلاء القزبيون شكرلين ونا إلى ذللت مؤلاه ذاهيون عاثدون. والعالم كله ضامت صمت القبون إِزَاء هذه الدولة الزليدة. ( 
الغرب قد أبي أن يرى للاسلام قائمة في الأرضء لأن القرارات يجب أن تصنع من خلال البيوت البيض والحمر لا لمعيه 
البيض والسعر!!. 

إننا قَهَمكا من تاذل اللفة التي امل جنا الأففان -لفة البيض والسمرء لفة السيوف والرماح- أ أن هذه اللغة هى الوحيدة ال 
تستطيع أن تسمع كل الييض والحمر في العالم. 


والأففان علمونا -بإسلامهم وبتوكلهم على الله عز وجل- أن نقول كما قالوا: 
دع الداد وسطر بالدم القاني رأسكت القم وانطق الم الثاني 


هؤلاء علموئا: 1 


أيها الإغرة: هذا نموذج حي... هذه تجربة رائدة بعدما وصلت الأمة الإسلامية إلى حافة الهاوية.. بعد أن جفت عروقها هر 
النجيع... بعد أن وقف قلبها عن النبض... بعد أن وقف. جهازها عن التنقس, 

الله عز وجل أخرج لها هذا الشعبء تجربة حية فريدة فذة غالية في الآفاق تقول المسلمين: هذه شاهدة أمامكم, أقوى قوة في 
الأرض أمام أضعف شعب مسلم في الأرض: يخوض هذا الشعب لعشر سنوات متواصلة حرباً طاحنة ضروساً وقتالاً مريراأ ل 
بتوقف لحظة. 

إن التثال عين حشر ستدراة مرخايها الفاشنتاق #اللواف «الكدية شاماً: فكما أن الطواف بالكعبة لم يتقف طوال هذ, 
السنوات العشر لحظة واحدة؛ كذلك الجهاد في أفغانستان لم يتوقف لحظة. 

ومع ذلك لى خاضت روسيا خربأ مد آلانيا أو شد فرنسا أو ضصد بريطائياء كم ستقف أمامها هذه الدول؟ هل ثقف أهامها 
أسبوعاً واحداً؟!! ومع ذلك وقف هذا الشعب باعتماده على ربه. وبتوكله على خالقه. وبانطلاقه من بين طيات كتابه.. وقف شامغ الرأس 
عالي الهمة, لا يطاطى رأساً ولا عنقا إلا لخالقه. ولا يذل إلا لبارته. فائبت للدنيا كلها أن الإسلام أقوى من الأرض لياه ولكيت أن 
المسلم أعزّ إنسان فوق هذه المعمورة. 

الله أيها الإخوة عندما أرى هذا المثال الحي.... هذه التجارب الضخام.... :هذه الممارك العظام التي دارت قوق ذرئ 
الهندركوش: وفوق سفوح جبال سليمان؛ وعلى أحواض هاري رود والهلمند وجيحون. لا يكاد المره يصدق أن هذا كان وقائع حية 
تنرتي وتسزى فزق هذه الأركن: ويفاته سيريا من القيال فررعه الاشبواق وتفسر يون الافقاق. 

أببا ابرهر: : إن التوكل على الله عن وجل يصنع الأعاجيب ويقيم اللعجزات ويحدث في عالم الأرض ما لم يحدثه أي شيء أخره 
ومدن لا .د لنا أن ننشد هذه الأبيات لهذا الشعب الكريم: 1 


وصسن الحسا م و: تذله فإنه يشكو بمينك والجماجم تشهد 


جف النجيع عليه ومر مجرد من غمده فكأئما هى مفغمد 
ريان لى قذف الذي أسقيته لجرى من ا مهجات بحر مزيد 
يأتيك مرتديا' بأحمر صن دم ذهبت بغضرته الكلى والأكبد 


يا أيها الإخرة: هذا الشعب الكريم له فضل يعد زب العالمين على كل مسلم في الأرض... هذا الشعب المسلم العظيم... هذا 
الشعب المسلم الكريم له منّة في عنق كل مسلم -إن كان في رأسه مسكة من عقل-. أما الذين لا يعلمون ناموس رب العالمين, فإن 
كانوا جهلة مع إخلاص فنرجى الله أن يغفر لهم. وإن كانوا مفرضين حاقدين فلنسمع قانون رب العالمين ونامرسه في مثل هذا النثا. 
(فأما الزيد فيلهب جناء وأما ما يتنع الناس فيمكث في الأرض). 
(أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدآ رابيآ وبما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله 
كذلك يضرب الله الحن والباطل نأما الزيد فياهب جناء وأما ما ينفع الئاس نيمكث في الأرض كذلك يضربالم الأمعال). (الرعد:!9) 
(ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السفاء نؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب 
. الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون, رمثل كلمة خبيئة كشجرة خببثة اجتفت من فوق الأرض ها لها من قرار بثبت الله الذين أمئرا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل.الله منا يشاء) (إبراهيم:؟-/؟) 
إن الذين لا يعرفون سنن الله في المجتمعات. ولا يدركون كيف تدرل الدول وكيف تتغير الأمم. هؤلاء لا يدركرن قيمة الأفغان في 
واقع الأرض. 1 
وأعداء الله -للأسفج يدركون أعماق هذه التجربة وأبعادها أكثر مناء فيهولهم أمرهم. وترتعد فرائص العالم كله. 
إن الرعب ليجري في دمائهم, وترتعد له أبدانهمء وترتعش له أعضازهم, 
إنهم يدركون جيداً. ومن هذا يصرح راجيف غاندي: إن قيام دولة دينية في أفغانستان خطر على المنطقة كلها. 
نعم.. إنه خطر على المنطقة كلها لأنهم يدركون من هم الأفغان. 1 
إن أحمد شاه يأبأ -ولسبع مرات- قد قرع أبوب دلهي, وقد كانت هذه بيشاور عاصمته الشتوية. ركانت لاهور تحكم من قبل 
د «وكم فل هع السيع مكا على ابوب ميقاوى؟ ران اليشرين افق فتل تدهم ما يثيد على مسد حيض عمد ناه يان على ليوب 
دلهي. 5 
وأحمد شاه هذا كان يستثير القبائل الإسلامية من قتندهارء يجري يها ويمشي حلئن يسن من هلام المنظقة: وكانت بلواقسق 
كلها تابعة له... هذا سنة (/ا4لاأع). 
وكان حكمه يمتد من بحر العرب جنوباً -حيث كانت كل منطقة بلرشستان تابعة له. ومن مملكته- إلى بخارى شمالء ومن 
كشمير ودلهي شرقاً إلى مشهد وئيسابور غرياً. وكان شرق إيران تابعأ لاحمد شاه هذا . 
إنهم لا يريدون دولة إسلامية... إنهم لا يريدون دولة أصولية... إنهم يريدونها درلة معتدلة... لا يريدونها أصولية؛ لا يريدون 
الاصوليين الذين يرجعون إلى الكتاب والسنة... الذين تصدر القرارات من عقولهم... الذين تصنم سراعدهم وعزائمهم إرادتهم 


ووقاكدي 
أيها الإطوة: 


أفلا بأتي يوم نحيا ١‏ فيه حياة إسلامية 
يهتف كل الكون يغنى 2 لا شرقية ولا غربية 
إسلامية إسلامية 


المسلم فقط هى المحروم من حق الحياة... فقط المسلمون هم الذين يذبحون في مشارق الأرض ومغاربها... فقط المسلمون , 
الذين يقدمون كالشياة قرابين رخيصة على مسالخ ومذابح شهوات هؤلاء الغربيين. 

كلما رأوا نفساً في المنطقة أخمدوها وسلطوا عليها أبناء أمتناء ليضربوها تلك الضربات التي تكال لطلاثع البعث الإسلامي ذ 
كل مكان: وبالسجن وبالإبادة والقمع تقمع أي حركة إسلامية. 

والآن وقد نجحت الحركة الإسلامية الأفغانية لم يعردوا يستطيعون أن يرجعوها إلى القمقم هرة أخرى. 

لقد تسلف امارد راتطاق من الُثْر ولا مجال لإرجاعه مز ألكرى: لا سلطة الأمريكا ولا جلطة ميقس الآمنء أذ بنئيلة لغرب ( 
سلطة لأحد. 

إنهم يرتعشون فعلاً. لقد جسوا نيض هؤلاء وعجموا عيدانهم فوجدوها صلبة المكسر وليست لينة المعصرء حارلوا أ 
يحتووهم... جربو تربيتهم على الموائد الأمريكية ولكنهم فشلوا. 

لقد رد سياف القتصل الأمريكي بعد أن وصل أعتابه؛ قالوا: يريد أن يقابلك: فقال: ليس عندي فراغ الآن وأنا مشفول الآز 
ورجع على أعقابه خاسراً يجر أذيال الخيبة والخسران. 

لقد زفض حكمتيار أن يقابل ريغان حوفي داشل أمريكا-. 

ويتعجب السفير الباكستائي قائلاً له: أنك مجنون!! هذا ريفان سيد الارض, ستون ملكأ ورئيساً على تائمة ريغان ويرفظ 
مقابلتهم ويؤخرها وأنت النتير يطلب مقابلتك بنفسه وترفض؟! فقال: نعم.. وإن أصررتم فساغغادر أهريكا 'الآن. 

ولقذ رأيت بنفسي الخطاب الموجّه من الكونجرس الأمريكي للحمد ياسر وحكمتيار» صورة رائعة: يقول الخطاب: بما أنك 
شعب ضرب المثال الرائع الحي'للشعؤب التي تريد أن تحطم القيود وتتخررء فنتشرف بدعزؤتكم لتلتقوا بالكرنجرس الأمريكي مسا 
(ذكر١١)‏ أكتوير (1544م). 

فقالوا: إن الكونجرس رجه آخر لرينانء ورفضوا أن يقابلو! الكونجرس. 


لاذا يدعونهم للبيت الأبيض: لتؤخذ صررهم وليقال للعالم هذا هر الجهاد الذي يسمونه إسلامياً... هذا عبارة عن لعبة من 
زم |0) التي تلعب بالعالم كما شاءت, 

ويونس خالص الذى رفض أن يقابل كوردفيز. ويعد أن ألح كوردفيز ويونس خالص يرفض -مع أنه رجل في السبعين من 
عمره- توسط ضياء الحق واتصل بيونس خالص» فقال؛ إن لم تأت لتقابله فساتي يه إلى بيتك في بيشاور؛ قال: سأقابله من أجلك لأنك 
رجل طيب واقف ععناء يقابل بوقال له: يا كوردفين أنا لم أقايلك من أجلك؛ قابلتك من أجل ضياء الحق, وأنا أنصحك أن تدخل 
الإسلام 0 


والشيخ رباني قابل ريفان: وتكتب المصحف بالخط العريض: لأول مرة في الأرض وفد يقول في وجه ريغان لا... يقول له ريغان؛ 
هل وصلتكم الاسلحة؟ فيجيب الأستاذ رباتي إجابة لاذعة وبسخرية عميقة: إننا ننقل أسلحتنا على البغال والحمير عبر أففانستان» 
ولعل أسلختكم على البفال الأمريكية لم تصل حتى الآن. 

با أيها الإخوة: يا أيها الأحبة.. هذا النصر الذي هن الله به على الأمة الإسلامية لا يجوز أن نفرط فيه بسهولة. 

يريدون أن يعتموا عليه ويلقوا عليه الظلال» وكم حاولوا -من خلال صواريخ ستينجر ومن خلال ال (ث1ا) ومن خلال عرض 
التنفاز الأمريكي- القول أن مساعدتنا للجهاد الأففائي كذ! وكذا سنوياً أو يومياً: وما إلى ذاك حتى يضيبوا مقتلاً من عقيدة التوحيد 
التي أخياها. الجهاد الأقغاني في لوب الأمة الإسلامية. حتى.يهدهرا عقيدة التوكل على رب العالمين: التي نزعوها منذ قرون 
وأعادها الشعب الأففاني بفضل الله. 

خلال عقد واحد أعاد التوكل على الله في قلب كل مسلم؛ ولذلك عندما رأى القذافي أن نهاية الممالك الظالمة والقادة المتفطرسين 
الذين يتناسون مشاعر الشعب ولا بنظرون إلى إرادتهم.... عندما رأى نجيب الله يصدر قراراً -الضعك عليه أكثر من البكاء وإنه 


-١‏ في ندوة أقيمت بمههد المسجد التابع لرايطة العالم الإسلامي سثل يرنس خالص: لماذا قابلث ريفان؟ فقال: رالله لم أقابلك إلا خشية أن يفول غداً أمام الله إن أحداً من الملمين لو 
يدعه إلى الإسلام. وأول ما قابلك دعوت إلى الإسلام لتلعثم ولم يجب وحارل أن يتهرب من المرضرع بالسئلة أخرى بعيدة. ' 


.إآلاتب 


ضحك كالبكا- يخرج مرسوماً جمهررياً من رئيس الجمهورية الشيرعي: من تأخر عن الصلاة ثلاثة أيام يفصل من وظيفته. 

وكم تضحك وأنت ترى الشيوعيين يحملون العصي في شرارع كابل؛ كلما نادى المؤذن يسوقون الناس بالعصي إلى داخل 
المسجد. ١‏ 

هؤلاء الشيوعيون الذين فهموا لغة البيض والسمر... فهموا لغة الصفائح والقنا... فهموا لغة المقف والحسام... فهموا لفة 
التذائف والدروع... فهموا لغة الرصاص. 

هؤلاء أدركوا واستيقظوا. ولا يوقظ الأمم مثك قعقعة الرصاص: ومثل الدم الحان المدرارء ومثل الشهداء والجرحى على طول 
الطريق؛ وآن لنا أن ننشد للشعب الأفغاني؛ ٍ 


قعد الناس كلهم عن مساعيك وقامت بها القنا والنصول 
ليس من عنده تدار النايا كالذى عنده تدق الطيرل 


أنت طول الحياة للروس غاز فمتى الرعد أن يكون القفرل 
يا أيها الإخرة: عندما رأى القذافي نجيباً يفعل هذا . وعندما رأى أن الضباط الروس يبيعون الضباط الشيوعيين الأفغان, وكم 
يهزك موقف أن ترى دبابتين من ديابات الروس واقفتين. وآمامهم المجافدون بصواريخهم ل يطلقون طلقة. والناس واقفون لا تسمع 
: لهم ركزأً؛ ماذا ينتظرون؟ ينتظرون الروس وقد باعوا أحد الضباط الشيرعيين الأفغان بسبعة آلاف روبية باكستانية. 
با أيها الإخوة: لذا فكر القذافي أن الدائرة ستدور عليه. فلا بد أن أبدأ أنا بالثورة قبل أن يثار علي فركب البلدوزر وذهب إلى 
السجن وأخرج المساجين ويد يفتح الأبواب ويرجع الناس وفرق السجلات؛ وسيتيعه حافظ الأسد رالطفاة في العالم. لآن لغة البيض 
والسمر أيقظت آلبيض والسمر.., لغة الافغان, لغة السيوف والرماح أيقظت الناس في كل ساح. 
آببا فرفرة: # يجوز آن فقرط بهذا النسى جمد أن وضلقا إثيه وق من الأديه.كى هذ الآبة ووقين تدجبع [ولتعلين نياة 
بعد حين). 
إنها بداية التاريخ الإسلامي والله أعلم. 
إن التاريخ الإسلامي بدأ في الصعودء والناس.الذين نسمع أصوات تكبيرهم الآن في الأرض المباركة في بيت المقدس, ما هي 
إلا أصداء لما يجري في داخل أفغانستان المسلمة, وما نسمعه هي وجل أذربيجان: إن هي إلا تحركات بعد أن رأوا شعب أفغانستان 
قد وقف هذه الوقفة. 
وكما قال شاليزي صانع الأثلام في بيشاور -الأفلام عن أفغانستان - قال: إن الجهاد الأفنائي هو أول مسمار في نعش 
الميرتشييية الرويزة وستعفيقى رومهنا باق الله هنا كريب :زلا لح الآفر وقول اك من عقنين وتضف... 9 لفان أن رونا 
ا تحتمل أكثر من لخمسة وعشرين عام سوال أعلم- فهذا علم الفيب. 
(عالم الغيب فلا يظهر على قيبة أحداً) (الجن:1؟) 
' لكنها السنّة التي نراها تجري, ولكنها الدول التي نراها تزول فإذا أردتم أن تدول لكم الدول زترفعوا حقكم وتقبموا إسلامكم 
وتبنوا أمجادكم؛ فلا بد أن تضحوا كما ضحوا!ء والذين يريدون أن ننصروا الإسلام من خلال الأقلام أو هن خلال المطالعات في الكتب» 
هؤلاء للهم يسمعون: . 
حتى رجعت وأقلامي قوائل لي ا مجد للسيف ليس ا مجد للقلم 
فإن كانت الدولات قسماً فإنها ' فق :ورد انوت 'الزواع 
أن هون الدنيا على النفس ساعة وللبيض في هام الكماة 
أروني عالماً واحداً يحكم العالم الإسلامي, ش 
لقد تتبعت التاريخ وما رأيت أحدأ حكم إلا بالسيف. 


ددا 


ما رأبت عالماً انتخب من شعب, أنظر الآن وقبل الأن الأتراك. المثمانيون... السلاجفة... المماليك... الغزنريرن... أحمد شاه 


بابا؛ كلهم شبه أميين إن لم يكونو! أميين 
وقد حكمت تركيا الامة الإسلامية خمسة قرون متواصلة وأورويا تخضمم لها. 
ويكتبون عن الإنجليزي والفرنسي» عندها يموتون في داخل, الدرلة العشانية (فطس الكافر). ه' 
لذلك كله يقولون كما قال توينبي: إن من المركد أننا لم نكن نحب التركي التقليدي المسلم المتحمس, الذي كان يثير حنقنا عندها 
ينظر إلينا من أعلى على أثنا زناديق:.: حاولنا أن نحط هن: كبريائه إلى أن استطعثا أخيراً أن نحطم سلاحه النفسي. رحرضناه على 
القيام بهذه الثررة التي استهلكها الآن أمام أعينناء والآن وبعد أن تغير التركي بتحريضنا ورقابتناء ربعد أن أصبح يفتش عن كل 
وسيلة لجعل نفسه مماثلاً لنا وللشعوب الغربية من حوله... الآن نحن نحس بالضيق والحرج... بل ونميل إلى الشعور بالسسخط والحئق. ' 
كدي أن يردد: لقد نفخنا معكم في ألقرب فلم ترقصوا وحزنا فلم تبكوا. 
لقد حقق الله في هذا الجهاد انتصارات عجيبة؛ ما كانت في خيالنا حتى في الرؤى والاحلام؛ وما هرت على القالم الإنسلاضي 
خلال ثلاثة قرون: فلا يجوز أن نفرط بها -خاصة نحن الذين شرفنا الله بخدمة هذا الجهاد المبارك والذي نرجو الله مز وجل أن يلحقنا 
فيه بالشهداء. ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة--. وأنتم تعلمون أن للشهيد عند ريه سبع خصال؛ إيغفر له عند أول 
دفعة من دمه. ويرى مقعده من الجنة؛ وبجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبرء وبلبس تاج الوقار الياترئة منه خير تمن الدئيا 
وما عليها؛ ويزوج باثئتين وسبعين من الحور العينء وبشفع بسبعين من أهل ببعه] (' . 1 : 
يا أيها الإخرة: الشعب الفلسطيني ينتظرنا كذلك. واللسلمون في كثير من أرجاء الأرمن مظلومون محطمون. يجِتث الإسلام بيد 
ايوق لساك ولع عل ونه على دعق يسطلوق يشرة بركاتت وبع ذلك فهو ةلذ علزة عق (سبى اعواثة 
نا أيها الإخرة: إن الإسلام ينتظرنا في كل مكان. وحق على كل مسلم إذا أراد العزة في الدنياء وإذا أراد أن يقيم دين الله في 
الأرضء وإذا أراد أن يغرس التوحيد في المعسورة: فلا بد لم من استعمال السيف والنار ... لسنا شاكين في قول السائق لسع 
[بعئت بالسيف بين يَديٍ الساعة].لماذا؟ [حتدى يغيد الله .وحده لا خريك له. وجعل رؤقي نحت ظل رمحي]. 
قالرزق ليس من خلال الخطط الخمسية والعشزية, الرزق كنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المجاهدين الذين قتحواً بيت 
المفدس. ووصئوا أرض الحولة, واستتفروا قليلاً وزرعوا أرضها بسهزاء الشام (حنطة الشام) ٠‏ أيسل يهم من يحرق زروعهم ثم قال 
له بلفهم هذه الرسالة: إذا تركتم الجهاد واشقللتم بالزم 8 . ضربت عليكم الجزية وعاملتكم معاملة أهل الكتاب... إنما أقواتكم مما 
تأخنون من أفراه أعدائكم, ل | 
فهل أنتم معتبرون ومتعظمرن؟ أم لا زلتم تنتظرون الأمم المتحدة حتى ترجع لكم الأقصىء وحتى تعيد لكم الأرض المباركة؟!! 
آلا هل بلغت اللهم فاشهدء ألا شل بلفت اللهم فاشهد.. 
الخطية الثانية: 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. 
الحمد لله الذي من على عباده بالنصر.. الحمد لله الذي من على عباده بأداء المناسك والعيادات... الحمد لله الذي من على 
جنده بالعزة... الحمد لله الذي أوصلنا إلى مستوى لم نكن -والله أيها الإلجوة في العام الماضي- نحلم حلماً أن نصل خلال عام إلى 
هَرَا المستوى. 
ويند أن أطزق النالم عله لكي يقتي الناس أن الجهاك الافقاتي قد التي حتى تكف أيديهم عن البذل. وعجر تلع اعت عن 
المشاركة, وحتى تكف قلويهم عن أن تطير فرحا سع هؤلاء. 
إن التلفاز في العالم العربي والصسحف وغيرها تردد ما يردده سادتهم في الغربء كالببغاوات كما قال شرقي: 
جرب البهتان فيه وانطلى الزرر عليه باله سن ببغاء عقله في أذنيه 
هؤلاء يرددون ما يردده سادتهم -الغرب-:؛ وهم يريدون أن بمذعوا كل يد تمتد لبؤلاء بالمساعدة. ولكل سن جاء ليشارك في 


1 حجن رزراة الترهذي-. 


لكات 


ميرة العز والمجد وليوّدي فريضة الجهاد. 

وقد أعننا كثيرأ أن الجهاد في أففانستان فرض عين وفي فلسطين وفي كل أرض تستطيع استعمل السلاح فيه, ليس في 
انفانستان فحسب... بل الجهاد فرض عين على كل مسلم يستطيع حمل السلاح في كل أرض كانت نتغلل بالإسلام ثم اغتضبها 
الكفار, 

وهذا إجماع السلف والخلف من الأصوليين والمحدثين والمفسرين والفقهاء. لم أر كتابأً تعرض الجهاد إلا ونص على هذه 
القاعدة. والخروج إلى الجهاد إذا كان فرض عين -كما هو الآن- لا استئذان من أحد من العالمين. لأن القاعدة الشرعية: لا استئذان 
في فروض الأعيان... يخرج الوك دن إذن والده والمدين دون إذن داثنه. والمرأة -إذا كان معها محرم واستطاعت أن تشارك قبن 
الجهاد- دون إذن زوجها. 

أيها الإخرة.. أبها الأحبة: وفرض العين لا ينتبي في أفغانستان بانتصارها؛ بل ويبقى الجهاد فرض عين حتى تعود آخْر بقعة 
كانت إسلامية الى يد المسلمين: وتحكم بالإسلام مرة أخرى: فأمامنا فلسطين ويشارئ ولبنان وتشاد وأرتيريا والصومال والفلبين 
ويورما واليمن الجنوبية الشعبية وغيرها (عَدْ ما استطعت) طشقند, الأندلس.... كل هذه يجب أن نعيدها حتر, يسقط إثم فرض العين 
من أعناقناء وما لم تعد الأمة الإسلامية كل هذه البقاع فهي آثمة, وإثم الجيل الذي يواكبٍ القضية الحية أعظم من الأجيال التي تأتي 
بعده, فإثم جيلنا في تفريطه في أفغانستان... في تفريطه غي فلسطين. أعظم من الأجيال التي تأتي بعدناء لأنه يواكب القضية وعاشها 
وهس قأعد.., ومن بعيد إذا جئت تحدثه عن أفغانستان فليس لديه رقت أن يستمع قصص الذين صنعوا مجدهم فرق الجوزاء. وأقاموا 
غرفم قوق غتان السماء وطى تخور النماء:وظ تلال الأشلا رعلى بجيال الشبهداءد 

ليس عنده وقت.. إنه مشغولء وقد فتح ل ألشيطان مانة باب من أبواب الدنيا... كيف يترك الوظينة؟ ركيف يترك أمجادها, 
وانجامعة تنتظره: رهى على ثفرة من ثفر الإسلام..!! إياك أن تذهب للجهاد!!. 

ولتعلموا أن الحكم الشرعي فيمن قال لأحد أنصحك أن لا تذهب للجهاد تمامأ سوالله إن لم يكن أشد كما أغتقد- فلا يقل إشمأ 
عن الذي ينصح الشاب القوى الصحيح المقيم في بيته أن يقطر في رمضانء عامدأً متعمداً بدون أي عذر. 

با أيها الإخرة: الجهاد ماض رغم أتوف المعارضين أجمعين... الله تكفل به... ماض إلى أن يخرج الدجال... ماض لا بيطله جور 
جائر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

إلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح لا بضرهم من خالفهم حعى يأتي أمر الله رهم على ذلك]. 

تال لي أحدفم: قال بعض المشايخ أو بعض العلعاء: أن الجهاد فرض كفاية؛ ربعضهم ينصح بعدم الذهاب إلى أفغانستان 
وبعضهم يرى أن العنم أفضل من الجهاد الآن, رأنا قلت له: إن الث فتح باب الجهاد. وسال سيل الجرد الأبابيل: وجاءت العتاق تحمل 
الفرسان من كل مكان. 

وال الآن لو أفتوا بحرمة الجهاد في أففانستان لن يستطيعوا أن يوقفوا هذا السيل, فليفترا كما يشاءون وأمرهم بيلهم وبين 
رب العالمين. ونحن نظن الخير والصدق والإخلاص في كثير من مشايخنا وعلماثنا. لكنهم نقول معثدين مع احتر!منا للمشايخ فر كل 
مكان- لو رأوا ما رأينا لأفتوا بما أفتيناء ولو علموا ما علمنا من واقع الأمر في أفغانستان لما وسعهم إلا أن يقولوا كما قلناء. 2" 


يا أيها الإخوة: تفقدرا إخوانكم المهاجرين... ررحوا عن قلوبكم بفترات تجلي الصدأ عن قلوبكم بين الأحياء. لتجلي تلريكم هرة 


أخرى, 

أزيلوا الصدة في صصدى, وفي أي مكان يعدكم لدخول إلى أن تعيشوا مع هؤلاء الذين رفعوا رؤوسهم عالب. ررفع الله بهم ,أس 
كل مسلم في الأرض. 

با أبها الإخوة: لا تنسرا كذلك أن الله شرفكم بخدمة الجهاد في هذه البلاد: فإياكم إياكم أن تبطلوا أعمااكم وأن تحيطوا 
أجرركم: وأن تعملرا السنتكم ضصد شعب أعز الله به الأمة الإسلامية في كل مكان. 


وتحافطا 


إياكم إياكم... احفظوا عليكم أ 


رابعة النهار. 
قد تذكر العين ضوء الشمس من رمد 2 وينكر الفم طعم الاء من سقمل"أ 
.يا أيها الإخرة: إن أفغانستان هي بداية الصعود في الخط البياني للعالم الإسلامي أجمع. وسيتغير التاريخ بإذن الله, وكما نة 

ونرجو الله أن لا يخلف ظنوننا ... سيتغير التاريخ. 

مرارأ غير التاريخ أتاس خرجوا من هذه البقعة: الخرارزميون والتتار من هذه البقعة, والغزنويرن من هذه البقعة, والألغا 
من هذه البقعة, (ولتعلمن تبأه بعد حين). 

أيها الإخرة: شرفكم الله أن تكونوا طلائع أقوامكم فكرنوا لسان صدق للجهاد... كونوا لسان صدق ولا تكونوا مخذلين و 
متبطين ولا معوقين: " ! 

(قد يعلم لله المعرقين متكم والقائلين لإخوائهم هلم إلبنا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم 
ينظرون إليك تدرر أعيتهم كالذي يغشى عليه من المرت فإذا ذهب الخوف سلتنوكم بالسنة حداد أشحة على الخير) (الاحزاب15-14) 

كلمة خير لا يخرجونهاء محرومون من الكلمة الطيبة, ٠‏ 

(أرلئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) (المائدة:١1)‏ 

مساكين.. محرومون من الأجر الذين لا يدركون كيف تسير المجتمعات؛ ركيف تتغير الأمم. | 

با أيها الإخوة: يا أيها الأحبة, كونوا لسان صدق للجهادء ولا تعرقوا ولا تعطلوا ولا تثبطواء وبعض الناس يقولون: أنا يدل أ 
أقوم مع هذا الشهعب الجاهلء أنا ذاهب إلى بلادي وأصلحهاء ولا يمكن أن يقوم الحكم الإسلامي في أفغانستان على يد هؤلاء البدا 
الجبليين الأميين؛ ! 00 

ويسأل الواحد: فل تظن أن دولة إسلامية ستكون في أففانستان؟ فقلت له: أين طار ليك؟ أم أين ذهب: عقلك؟ حافظ أس 
والقذافي يحكمون دولاء وهم لا يحملون إلا التوجيهي أو معهم الثانوية العامة..!! سياف وحكمتيار ورباني وخالص لا يستطيعرن حدّ 
شعب حكموه في أشد ساعات الحرج وأحلك ساعات الظلام!! أين أنت؟ 

إذا كان هؤلاء الجاهليون الذين لا يؤيدهم الله استطاعرا أن يحكموا شعويهمء أفلا يستطيع هؤلاء المسلمون -الذين انتزعر 
قيادتهم وإعجابهم من خلال خوض الدماء» ومن خلال تخويضهم في لب الصناديد وفي ماء رقابهم وني نجيع قلويهم- أين أتت؟!! 

العالم الإسلامي همليء بالطاقات: عندما يمسكرن الحكم ينادون: وخلال سنتين من خلال وزارة الإعلام ووزارة الأوقاذ 
والصحف والمجلات يبتون شعباً أكثر ثقافة بالإسلام من أي شعب من شعوب الأرض كلها . 

ولذلك الإسلام -إن شاء الله- قادم؛ والإسلام سينتصر, وأنتم كونوا لان صدق لإخوانكم الذين فسحوا لكم المجال» وفتحو 
لكم باب عبادة الجهاد وفريضنة القتال. وقد لم الله جمعكم لتكرنوا طلائع بعث لأمدكم. 

(إنا نطمع أن يغفر لنا ربئا خطايانا أن كنا أول المؤمنين) (الشعراءناه) 

فالله عز وجل يكتب لكم أجر كل مسلم في الأرضء ممن تأثر بكم ممن سبقتموه على هذا الطريق»؛ فلا تضيعوا أجوركم. 

والشسي. الدالث : أنتم هنا جئتم لخدمة هذا الجهاد الإسلامي في أفغانستان, فلا تشتغلر! بغيره. 

اشتغلوا بخدمة الجهاد.. اشتغلوا بعبادة رب العالمين. من خلال هذا الجهاد, وإياكم أن تحمل قلويكم على بعضكم البعض, ' 

وهذا اليوم يوم عيد. وهى يوم التصافي ويوم التسامح ويوم المحبة ويوم المودة» فاقبلوا على بعضكم وتناسوا الضغائن: إذ 
كانت موجودة إن كان قد زرعها الشيطان في قلويكم. ٠‏ 

(وقل رب أعرذ بك من همزات الشياطين, وأعرذ بك رب أن يحضررن) (المؤمنون4-/) 

والسنة كذلك حفي مثل هذا اليرم- أن تضحوا الاضاحي بعد الصلاة وفي النهار ولا تضحوا في الليل -يبدأ الذبح بعر 
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الصلاة-. 
ومن المستحسن أن نأكلو! ثهاء وتتصدقوا مثلثها؛ رتهدوا لأصدقائكم وأحبائكم هن الأغنياء حولى كائوا أغنياء ثلث من 
أرحامكم-. 
وكذلك سين على اللارا راق 2015 وكلما رادت الصدقة كلما عع بع الله رب العالمين. 
ويه 
ولا تنسوا اللكزيد يعد كل بعقلاةه سيا كنتم منفردين أى كنتم جماعة؛ والنسا كذلك يكبرون -إن كن في جماعة-. ولكن لا 
يرفعن أصراتهن. 
- وكذلك أيها الإخوة لا تنسوا زيارة بعضكم بعضاً؛ وحاول زيارة من استطعت من إخرائك حتى تدخل السرور على قلوب 
الشلية. + ٠‏ : 
"سنا القيبات التي حولكم, كن سه لل لله عله أن يصافح بعضكم بعضاً في هذا اليرم. كما كان الصحابة يفعلون 
ريقرلون لبعضهم البعض» يتقبل الله منا ومنكم عبادتكم وجهادكم ورباطكم وإعدادكم؛ وكل ام وانتر يخي باللاو لير وويجها الله 
وبركاته. 
اللهم 506 الأرض: اللهم إذا تنسالك الفردرس الأعلى. اللبم أغنا على ذكرك وشكرك ورحسن عبادتك: اللهم أحينا 
سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة االصطفى كإله. 
اتلهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلم ذأت ديثهم وأاهدهم سيل السبلاح : 
اقم التتة العا جهد اس ع ست جك اللهم اشرح صبدور المؤمنين وفرح قلوب الموحدين برؤية 
أرتيريا وق فلسيما روفن اليم وق أل مان قبي يه السيوف. ابام مرش ليون أمل كرازا. 
: اللهم أرنا الحق حقأ وارزقنا اتباعه, وأرتا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرأن واجعلنا 
من جنود القرآن. 
(سبحان ربك رب العزة عما بصفرن رسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) (الصافات.1815-18) 
وسبحاتك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك''. . 


رحلى رجل المرحلة 

. الحمد لله وحدهء واتنصلاة. والسلام على من لا نبي بعده, أها بعد: : 

حول المذياع رأمام كبف من الكهوف في منطقة كابل, والطيران لا يكاد يهدأ ليلا نو نهاراً -هلعاً من المجاهدين وفزعاً من 
جحائلهم التي تحيط بكابل إحاطة السوار بالمعصم-, وأبى البراء يبحث عن إذاعة بلغة عربية للاستماع إلى أخر التطوراتء وإذا 
بإذاعة بالفارسية, فاقيل القاك محمد صديق جكري القائد في (خورد كابل). فصاح وقد التقط بعص الكلمات: قثل ضياء الحق. 

فنزلت الكلمات كالصاعقة على قلرينا: : وأكن بحت .خبوط أمل أن الشير لم يكن يقيناً. وردنا والله لو لم يصدق الخبر. وعندما 
أيقئا بالنيأ قلت: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرأً منه. 

مصرى اليا جما امنيا قديئة افلس في يوم عرس ولليناظدو كاز مرق برضم يموت حزن تدر تدديك اكول فقو يكل اعدباء الي 
حياتهم رئيساأً ولا مضيفاً ولا مجاهداً فحسب. ولكنه كان خلا وفيا وأخأ حميماأ وقطب الرحى فئ أعظم قضية إسلامية ملأت الدنيا 


'- حذف موضرع [من اندعرة إلى الدرئة) بسبب تكراره في .مجك (في خطم العركة)(حن1114)] 


وشغلت الثاس. 
ولا أبالغ إن قلت: إن حزن بعض القادة عليه حزن من ذبح وليدها فى حجرها. 
وقبل أن أبدأ أقول: إن مقالتي هذه للذين عاشوا هذه المرحلة الخطيرة بالامها وأمالها ويحرارتها ومرارتها وحلاوتها.. للذه 
احترقت أعصايهم وهي تحاول شق طريق تداعت عليه أمواج البلاد من كل الانحاء... أكتبها للذين عاشوا حياة جهادية عملية يدركو 
أكثر من غيرهم سعوبة اجتياز العقبات بين فكي الموت: ووعورة اللسير في طريق مرير وأحجار الرحى تطحن حياتهم وأعصابع 
وشرايينهم... أكتبها للذين تقلبوا بين أهوال الحرب. وتكبدوا مشقة الحياة بين سماء تمطر حممأ؛ وأرض تفجر براكين. وجبال تنهلم 
بوابل رصاصهاء وأذان تصك بقعقعة الأعنة رصليل السلاح وضج العتاق المذاكي(! . وأغشيت أبصارهم بوهج المشرفية9) ويرد 
العوالي('' وتسطل!') النزال ونقع القتال. 
اكتبها ليؤلاه رئيس الذين يعيشون فى اآبراجهم الناجية قد حَسَيرًا من خيالهم قصبوزا وسلوًا مخ سراب الصسافة يعوا - 
إن هؤلاء لا يمكن أن يدركرا ما أقول... ولا يعرف الشوق الا من يكانده. 
وأنا لا أريد أن أطرق جوائب عا وا الحق السياسية ومواقفه تجاه الأحداث الدولية. فهذه قد تدذلنا ني نتاهة يتضيد فيو 
أخطاعنا أولئك الذين لا يحسبون الخير إلا ما تجمع في صدورهم من غلّ وما يكنونه بين جوائحهم 'من حقد على كثير ممن يحاولؤن 1 
يغرسوا القيم في الأرض؛ ويحيرا المثل في عالم الناس... إن القضية في أذهان هؤلاء منصسمة. أن ضياء عذيل للمخابرات الأمريكية: 
سأكتب عن ضياء الحق؛ الرجل الذي عاش قضية الجهاد لبان من أوائل أيامها حتى لقي اله | ثر تحطم الطائرة به. 
فضياء إلذق رجل كان الله أعده:لهذة الرحلة الحساسة الخطيرة. : | 
وهو كرجل عسكريء أدرك بثاقب نظره أبعاد الغزى الروسي لأفغانستان, واستقر في كيانه ووقر في جنانه أن باكستان ستكى 
لقمة سائغة يزدردها ”الدب الروسي فيما لى تهاوئ هذا الطود الشامخ وانهار هذا السد السامق, الذي تجسد في الجهاد الأقفائ 
أعدانا آغرب من الأساطين وابعق من الخيال, فكانت هذه الوقفة المشرفة التي استمرت عشر .سئوات متواصلة, عاشها رجل المرها 
بأعصابه وقلبه ونفسه ونبضاته وحركاته وسكناته. 
كان يدرك أهمية الجهاد ومعنى الهجرة -ولا غرى في ذلك-. فقد قال عن نفسه ذاتٍ هرة -والمعارضة تطل برؤوسها مم 
جحورها-: إنني لن أترك الجهاد الافغاني لأناس لا يعلمون مغنئ' الهجرة: فلقد عشت الهجرة بنفسي» فأنا مباجر وسرت مع أمي علم 
الأقدام مسيرة مائة هيل عند قيام باكستان, 
وكان بردد: لقد شهد هذا القرن معجزتين أذهلتا العقول البشرية. . قيام باكستان كدولة من لا شيء. وصمود الشعب اقل 
المسلم أمام الدب الروسي حتى أثخنه ثخنه بالجراح. 
والذين لا يعرفون نسيج دولة باكستان ولا طبيعة أهلهاء وليس لديهم صورة جلية عن الركام الهائل الذي ورثه ضياء الحق عم 
سبقره فوق عرش ياكستانء معن لا يثقون بقدرة الإسلام على مواكية الحياة المعاصرة..., إن الذين لا يعلمون هذا لا يمكن أن يدركو 
قيمة هذا الرجل الذي كان نعمة على باكستان بعد ثلاثين عام من قيامها وتأسيسها. 
لقد استلم باكستان حطاماً وركاماً يتناوله أناس لا يعيشون ألام هذا الشعب؛ بعد أن أطبق العالم على فصل شرق ياكستان. 
إن كثيرأً من الئاس لا يدركون أن أصحاب المناصب العليا وذوي المراتب الذين يسسكون بأيديهم دفة القيادة وعجلة التوجد 
الباكستانية. يعيشون في واقع حياتهم انفصاعاً نكداً بين الإسلام كنظام حياة وبين بعض'الشعائر التي يؤدونها -كمراسم في المحاة 
والأغيافت. وكين منهم كانوا لا بفتأون يرددون صباح مساء أن ضمياء الحق يعيش في عالم الارهام وفي دنيا الاحلام إذا كان جاداً فم 
تطبيق الإسلام. 


٠١ 


دولة باكستان الفيدرالية: 
كثير من الناس لا يعلمون التركيبة المعقدة والتشكيلة العجيبة لدولة باكستان الفيذرالية. التي تتكون من أربع ولايات: 


-١‏ الخيرل الأسيلة 1- السيرف. ؟- الرماح :- الخبار ه يبتلعها 
- ثالات 


السئد: 
وحاضرتها كراتشي التي لا زالت تطالب بالانفصال عن باكستان والانضمام إلى الهندرس. 
وسرححد: 1 
الحدود الشمالية الفربيةء وحاشرتها بيشاور رأهلها البشقون, ولا زال رَعماقها القوميون يأتفون أن يُتسبوا إلى باكستان: 
ؤيرون أن هذه المنطقة جزء لا يتجزه عن أفغانستان. وكثير منهم إذا غضبرا عن الدرلة يهددون بنسف الجسر الراصل بين بيشاور 
وإتتاقى آياءسيسي القت 
وفي هذا العام عندما هلك عبدالغفار خان الزعيم القومي البشترني الشيوعي المعروف. أوصى -وهى على فراش الموت- أن 
يكفن بالثوب الأحمر وأن لا يدفن في أرض الأنذال -باكستان-. بل لا بد أن يدفن في أرض الأحرار الشيوعية (جلال 
أباد-أفغانستان)!!. : 
وسنازت الجازة سمقرقة بالألاق من السيارقت الس معدل الزليقت العمراء وةلمتده طى تقول الطريق بين بتاور زجائل أناف. 
وعشرات الألرف من المصلين. الباكستانيين -ذوي القبعاث الحمر!') يندبون الفقيد بدموع ساخنة ويسيرون هذه المسيرة. وعندما 
تائف يذهلك قولهم: إنه زعيم مسلم!!.. 9 ش 
وأما الإثليم الثالث: بلرشستان: | 
ومركزه كويتا والواصل بين أفغانستان ويحر العرب والخليج. فحدث عنه يا مومع 
| إن أكثر من (55/): :من أبناء المدارس الحكومية يهتفون للشيوعية؛ ويحبون الرويس, #ويسووق الأعياد في ذكرى دخول الروس 
والانقلاب الشيوعي؛ ولا تريد أن تزكم ابوك ولقيال اسن بلوشستان التي ترفع فوقها الرايات الحمراء. 
١‏ البتجاب: , | 
رموكاة الو السب من أهلها يميلون إلى ضياء الحق للنوازع القومية والدوافع العرقية, ولا زال بعض ساستها يكتبون في 
صحقهم أن على باكستان أن تفتح الطريق أمام الروسء ليركزوا راياتهم فوق يحور البترول العربية على شنواطرء الخليج, 
هذه الدولة هي التي قادها ضنياء الحق في أحرجٍ مراحل تاريخهاء وفي .داخلها سبعة عشر حزبأ من أحزاب المعارضة. قد 
نذروا أتفنبهم أل يدعوا له فرصة #التقاط أنفاسه: ويقضوا عليه مضجعه ويؤرقوا عليه أجفانه, ولا تكاد تستثني من هذه الأحزاب 
المعارضة؛ سوى ثلاثة ممن لا يرفعون عقيرتهء!') مطالبين بطرد المهاجرين الافغان... أما بقيتهم فلا يدعزن فرصة تمر إلا ريفتعلون, ‏ 
الاحذاث التي ييررون بها ضرورة التخلي غن قضية القرن الأفنانية: وهو أمامهم صامد كالطود الشامخ. ثابت ثبوتاأ كالشم الرواسي, 
ولا يدع فرصة إلا ويصرح قائلاً: لن أتخلى عن مسؤوليتي كمسلم تجاه هذا الجهاد المشرف. حتى أودع آخر مهاجر على باب 
(طورخم) في ممر خييبر -معبر أففانستان- رافع الراس معززاً مكرما عائداً إلى أففانستان. | 
كان الدكتور حسين حامد مدير الجامعة الإسلامية على صلة حميمة بضياء الحق؛ وكثيرٌ ما كان يحدثني بانبهاره وإعجابه بهذا 
الرجل كإنسان مسلم. 
وقد حدثني إحسان إلهي ظهير -رحمه الله- رقد كان مسشتاراً لضياء الدق, ثم انخصمت بينهما عري المحبة: فشهد لي -أثناء . 
الجقوة بيه وبين ضياء المق- أن الرئيس كان يقوم الليل. فقال: اتصلت به من لندن الساعة التاسمة -غافلاً عن الفارق الزمني إذ 
كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل بترقيت باكستان:- فرد علي السننترال: أن الرئيس في الصدلاة. فانتظرت حتى يختم الشفع 
ريرد علي. 
وقد. التقيت بالرئيس في عدة ندوات وزرته في بيته زسمعت له عن كثبء ركان الطابع الذي يميزه دائيأ البساطة والوضوح 
والاستعلاء الإيماني مع التواضع 


كان لا يني أن يذكر في كل خطاب عظمة هذا الدين..وتقصير المسلمين إزاءه وتقاعسهم تجاهه. فكانت كلماته تنبثق من 


لللصسس مسد مس ل سس ببسي بييبيي بي 5 5 9 5 ا 5 ٠.‏ 5 
-١‏ الشيخ يهزا من هزلاء, فرنمم أنهم شرعين حمر إلا أئهم سلرا على زعيمهم الهالك ريئبيات من جِنس شمارهم ؟- أهراتهم 


الأعماق؛ ولذا فإنها تستقر في الأعماق... فهذا الانطباع الذي كان يتركه في نفسي بعد كل مرة. 

يتكلم كأنه جندي في الميدان؛ أو قائد.من قادات الافغان... سمحته ذات مرة يقول: تحدثت عع السفير الروسسي فقلت له: إنّ 
غزرتم النضاء وجاوزتم الجوزاء. ولكن يبدو أنكم لم تدرسوا التاريخ. فتسايل السفير الروسي مستغرباً: : ومن لك بهذا الادعاء؟ فقلذ 
لل درستم التاريخ لما أخطاتم هذا الخطا التاريخي بمواجهة الشعب الأففاني, الذي يروي لنا التاريخ عنه أنه قاهر ألغزاة ومسعه 
الفتاة. 

وعندما أعلنت روسيا عن عزمها على الانسحاب من أفغانستان, بدات بعض الألسنة تلهج بالثثاء على غورباتشوف؛ فوقا 
ضياء الحق حومن خلال أجهزة البث التي تنقل للعالم- يقول: إن مثل روسيا في أفغانستان كمثل لص دخل بيتاً فقتل أهله وأحر 
متاعه ثم خرجء فليث شعري أي شكر يستحقه هذا اللص؟!! ْ ٠‏ 

ثم قال: نحن خير آمةهء آتزل الله لنا خيو دين: وبعت لنا سيد آكرسلن 82: حمل لواء الجهاد: فاع لله ديثه. وأنقذ به الإنسائر 
ثم تخلينا عن هذا اللواء وفرطنا بهذا الدين» فعدنا في ذيل القافثة, وأراد الله عز وجل أن يضرب مثالاً حيأ لبذه الأمة بن ساق ( 
الجواد الأفقائي: ومزاجية لشم لسري الإمنثلؤسنة القزة علس تين من كوس للدي االآريخن بالقنا فاء وقسترة اثلة كفيقه والايمار 
ايرينا لفهيانا عى مسيل خرتنا: ظ 

وكم كان يؤكد لقادة الجهاد الاففاتي أن موقفي بجانبكم واجب يمليه علي ديني ويفرضه علي خالقي. وكلما اشتدت الخطو 
وكشرت الدنيا عن أنيابها وتنكرت لهذا الجهاد, ينبري ضياء الحق ليؤكد لهم أن موقفه ل يتزلزل» وصموده بجانبهم لا يتزعزع. 

ولاك فكو لننانيا هينقت اقل اللي إقاءالنيوا سحبيع. ' | 

وقفت الدنيا كلها هذا العام, وهي ترتعد مترقبة وصول المجاهدين إلى سدة ة الحكم, وأصيح إبقاف الجهاد الافغاني وأنصد 
أبرابه شغل الدول الشاغلء وحديثهم الدائم, وألقت البشرية بكلكلها ٠‏ وأطبقت بثقلها على سياه العق ليوقع الغافدة: 

ووقف وحيداأً أمام العالم. وحكومته لستحاثه الخطى لتوقيم المعاهدة. وهو يدفعهم بكل ما أوتى من قوة. زتقلي بالعراقيل أم 
نقل هه المعاهدة إلى حين التنفيذ. ثم قال آخيراً: لقد وقعت المعاهدة عندها تخلت عني الأرض كلها ٠‏ رتلفت حولي فلم أجد صديقاً و 
عدواً. 

رعندما رأى أن حكومته جادة في إغلاق الحدود. وفي محاولة تنفيذ المعاهدة بحذافيرهاء دثرها بقدمه وأمسك الحكم بقبف 
الحديدية, وفاء بعهده -لتنطمس في عالم النسيان- الذي قطعه على نفسه وأشهد عليه المسلمين ما لا يحصى من المرات بالوقى 
حارساً لقاغة هذا الجهاد العظيم. 

بناها 'فأعلى والقنا يقرع القنا ‏ وموج !لذايا حولها متلاطم 

وكنت تحس أنه ينطلق في تفسيره للأحداث منطلقاً إسلامياً. فبعد توقيع باكستان للمعاهدة حدث انفجار محْرن السلاح المره 
في إسلام أباد. وإذا يه يقولة هذا إنذار من رب العالمين وانتقام هنا لتوقيفنا المعاهدة. ْ 

وكنت تراه حوفي غمرة الاحداث الطاحنة- لا تفارقه السكينة ولا يزايله الاطمئنان. وكأن هذه الأحداث المزلزلة في كوكب أخ 
فكان افتلمائيئة جزء من كيانه وركن من لركاك:وفسان حاله يقول: 


تخفر عندي همتي كل مطلب وبقصر في عيني أ مدى ا متطارل 
ومن ببغ ها أبغي هن ا مجد والعلا ‏ تساوى امحابي عنده والقاتل 


تفسير هذه الراقف: 
والذي يعرف حياة هنواء أقمق العاهة لا يسكري :هده الراقك الإغائية؛ فيو ععررف يتواظيته عل الصلدة: وقد كنهد 
أكثر من واحد أنه يقوم اليل وشهد لي اخ عزيز -أيمن- عن فضل ربي -رجل لصيق بضياء الحق- أن ضياء الحق حتى الآن(أ) يق 
في الصباح على وضوء أمه بنفسه. أضف إلى هذا أنه معروف بنظافة الفم من المداء!") وبنظافة الفرج. 


-١‏ حتيى الآن: أي حئى رقت ذكر الررابة للشيخ. 
؟- الخمر 
حت غبت 


فكيف إذا كان الشعب كله ملسورا أو عرضة للأسرة 
4- لقد أفتى العلماء بجراز نقل صدقة الفطر من قطر إلى قطرء ونقل الزكاة إذا إشتدت الحاجة في القطر البعيد. وكان من بين 
العلماء المعاصرين المفتين: فضيلة الشيخ ابن باز وفضيلة الشيخ ابن جبريل؛ فهلا انتبه المسلمون إلى جمع الزكاة وصدقة القطر 
وإرسالها إلى أرض الجهادء لشراء الأرز والطحين؟ 
- إن أبواب الخير في الجهاد مشرعة -لمن أراد الولوج-. خهلا جهز المسلم غازياً: أى كفل يتيمأ؛ أو رعى أسرة عالم متفرغم 
'للجباد؟ 
ا لد.بلغنا من الإخوة ‏ سين أن القتايل اليلة لوغ غترما تقذت في إسزائيل جاءتهم قذائف مقرب :ظيها سبناغة 
أمريكا وبتاريخ الشهر نفسه -وهذه قرئت على القذائف التي لم تنفجر-. فإذا كانت أموالنا نشتري بها سياراتهم توجه رصاصاً إلى 
صدور إخواننا في فلسطينء فعلينا أن نقاطع البضائع الأمريكية -فضلاً عن الروسية- حتى تحل البطالة بين العمال في أمريكاء 
ليشكلوا ورقة ضاغطة ضد السياسة الأمريكية في عقر دارماء ولذا يجب على المسلمين أن يعتب.وا أمريكا دولة محاربة إذا أشيرت على 
موقفها في دعم اليهودء ويجب مقاطعة البضائع الأمريكية (السيارات والثلاجات والفسالات ولعب الأطفال والمرطبات وغيرها) حتى 
تترقف البلايين الأمريكية المنصبة على اليهود, : 
ولا بد من الانصراف عن السياحة في أمريكاء خاصة والصيف يطرق الأيواب» فكيف نقايل الله عز وجل يوم القيامة؟ وكيف 
نعم بالآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخلوا عدري رعدركم أولياء تلقرن إليهم بالمودة) (الممتحنة:١).‏ 
و 
' نحن هو الإخوة الذين يودون أن يعرفوا حجم القضية الجهادية وثقلها أن يأتوا لزيارتنا 5 الأتل في بيشاور. وليضعوا 
أموالهم في أ لأيادي المستحقة يذاً بيد (ولغدوة أر طاقن سبوا الله خير من الدنيا وما عليها]. 
أى يربت بيده على رأس اليتيم: أى يزور الجرحى الذين سطروا بدماثهم أروع آيات التضحية والفداء. 
(إن الله لا بظلم مثقال ذرزة وأن تك حسنة يضاعنها ويزت من لدنه أجزأ عظيماً) لباه 4( 
وسيحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استعدرك وآقوي إليق :" 


محرم (1405ه) أغسطس (هفةاع)1!) ؛ 


وصايا إلى الشباب المسلم المجاهيد ‏ 
ن الجهاد في سبيل | الله فى أشق الأمور على النقس وأصعبهاء ولا يحتمله إلا أفذاذ من البشر. ولذا جعل الله الجزاء مقابلاً 

الجهد والبلاء والمشقة. 
”- إن الجهاد في أفغانستان أروع صنوزة للجهاد في العصر الحديث خلال القرون الثلاثة الاخيرة؛ ويعتبر خارقة من خوارق 
الدهر, ْ 0 : 

ولكن الذين يجاهدون هم بشر كبقية الناس. وشعب كبقية الشعرب, لهم أخطاؤهم ولهم مخالفاتهم. وقد 'يذنون الذنوب الصفيرة 
والكبيرة: وهو شيرء طبيعي في البشر. 
>< *-إن الج العام في [فنانستان هو ثقيل جدأ على النفس اليشرية, وهنا يأتي دورك في السبر والمصابرة. 
-١‏ حدتا الراضيع الثالية (إيضاحاث حرل حكم الجهاد] و (ماتحظات هامة حرل تطبيق الحكم) و (حكم التخوف من سؤال أجيزة الأمن) د (حكم جباد الساء العربيات) و (حكم الذي به 

عاهة)ى (نداء إنى ذري الأسر) حذفت بسبب تكرارها في كتاب (إلحق بالقافلة). 

؟- كثير من الإخوة المتحمسين للمشاركة في الجهاد سع الإخرة الأففان يرسل إلينا يسآل عن طريقة الوسرل إلى هناك. 


وقد رجد الدكترر الشبيد عبد اله عزام أنه لا بد من الإعداد النفسي للشباب القادم إلى أفذائتان حتى بكون على علم ربصيرة بالأرشية التي سبنزل فيها ويعيش عليها. فإنه أدعى 
للثبات وأعون على الصبر وهذه يعض الماتحظات: 


ب ١5لا‏ ل 


1- إن الشعب الاثفائي يحب العرب كثيراً ويحترمهم ويخدمهم, بشرط واحد وهو أن يثق بهم. فإذا وثق بهم قدم لهم نفه 
فتتحه 138 

ه- إن فوق أرضس الجهاد أناس من مشارب شتى ومداآرس مختلفة. والقاعدة التي نسير عليها هنا: نتعاون قيما اتفقنا ع 
ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلقثا فيه. 

- إن الصورة في بيشاور غير الصورة في داخل 'أفغانستان. فلا يصدنك هذا عن الدخول إلى أرض امعركة لترى بنفه 
السورة المشرقة الدهاد: ش 

- ألخي الكريم: إن الجهاد صبر وثبات واستقامة واحتمال للشدائد كلها. وعليك بتقوى الله والذكر. 

تر تي الي اكثية اشر يشريه اللناي وكير بعض الجهلة فقالوا: إن القتال في أففانستان حرب بين المشرك 

4- لا تنس أنك سيف على الأففان» وأن هؤلاء القرم مهدوا لك السييل لأداء فريضة الجباد فالفضل لله أولاً وآخراً ثم ( 
فاحفظ لهم هذه المنة, 


١لا‏ يوه عدادة جماعية فلا يد لها من لميز» والأميز ربجي 20 ارس حو امد 
والجماعات, 


فاج من رسالة وجهها الداعية الدكتور الشهيد عبد الله عرام | 
إلى قاد: الجبهات داخل أففا تنا سما في : لصوف الأضصى 
القائدكر: ودددةنء حفظه الله تغالى؟؛ ' | 
السلام عليكم ورحمة الله ويزكاته 
لقد من الله على المسلمين بكم إن فتحتم باب الجهاد تعد أن أغلق منذ فترة ليست بالقليلة, وأعرّكم الله بهذا الجهاد. واعتز بكم 5 
مسلم في الأرض به: ورفع كل منسلم هامته؛ وعاد الأمل العريض يحبي النفوس. 
إنكم -إن شاء الله- اللتطلق لإحياء دين الله في الأرض من جديد؛ ولانقاذ المستضعفين هن أبناء هذا الدين في كل أر 
المفسررة: ري | 
إن النصر الذي من الله به عليكم كان خارقة من خوارق العصر الحديث, وكانت كرامة كبرى أنعم الله بها على الئاسء ليضر, 
مثلاً حيأ أن شعبأ فقيرأً ضصعيفاً قد استطاع أن يقف أمام أشرس قوى الارض واعتاهاء وذلك لإعادة التوكل على الله والثقة به !! 
لون السلفية. ْ 
كان حلماً عزيزاً يراود خيال كل مسلم؛ أن يرى الإسلام هرة أخرى فوق مئصة الحكم: ويملك زمام التوجيه. ويقود بحكما 
الشعوب. 
لقد عادت النفوس مرة أخرى تفكر كيف تتطلق في الأرض اتنقذ النشرية من جديد بهذا الدين, | 
إن أول عمل ينتظرنا سبعد تحرير أففائستان- هو إتقان فلسطين. وإنقاذ” الولايات الإسلامية في تركستان الغربية والشرقر 
طاجكستان: تركمنستان. قرغيزستان: أوزبكستان. كشغر..... وغيرها). 
إن إنقاذ هذه الولايات فرض عين كل مسلم في الأرض. ولا استئذان من والد ولا دائن في الخروج للجهاد <في هذه المناطر 
التي كانت تتظلل بظلال الإسلام فى يوم هن الأيام-, 
إن الجهاد هى السبيل الوحيد لانتزا ع حقنا من منخالب الوحوش البشرية ومن بين براثتها. 


(وقاتلرهم حتى لا تكرن فتنة ويكون الدين كله لله) (الانفال:4؟) 
(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المزمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفررا والله أشد باما وأشد تنكيلا) 
١‏ : (النساءة 814) 
ولقد شبه الرسول مه ترك الجهاد بترك الدين. ففي الحديث الصحيع الذي رواه أبى داوود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال رسول الله لله (إذا ضن الئاس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعيئة وأمسكوا باذتاب البقر ورضرا بالزرع رتركوا !+ اد سلط الله 
عليهم 1لا لا يرفعه حتى يراجعرا ديتهم) رتال مل: [الإمان الصير والسماحة] ١‏ 
أيها الإخوة: لا تظنوا أن الانتصارات التي تنزات على الشعب الافغاني المسلم لشجاعته أو نخوته أو عدده أى عدته.. إن الذي 
نزّل النصر هر رب العزة بدعاء الصالحين والفقراء [رهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ونقرائكم) !"ا 
فيا أيها. الإخرة: إياكم والفرور والإعجاب بالنفس والزهر بالنصر... إنكم لا تملكون لانفسكم ضرا ولا نفعاً. ولا تمتلكون مثقال 
ذرة في السعوات ولا في الأرض: ١‏ 
أله من قي السموات والأرض كل له قائثرن). (الزوم.3؟) 

١‏ عليكم بالإخلاصء والتقوى؛ والقيام» وصيام النافلة, وحفظ اللسان. وحب المسلمين. والبنغد عن النخرة القومية والعصبية القبلية 
الجاهلية؛ وإياكم ردعاء المسلمين, فوألذي نفسي بيده إن حرمة دم المسلم عند ألله أعظم من حرمة الكبة المشرفة؛ وفي الحديث 
الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي عن ابن غمر رضي الله عنهما: [لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم] وفى الحديث 
الصحيح الذي رواهالترمذي: لو أن أهل السماء والأرض اشتركرا في دم مزمن لكبهم الله عز وجل قي التار) (من قعل مؤمنا فاعتيط: 
بقتله؛ لم يقبل الله هنه صرفاً ولا عدلاً),' ' : 

أيها الإخرة: إن الوحدة عنوان النصر. واتباع الرسول مله رمز الهداية: (رإن تطيعره تهتدرا)(الني: ؛د). 

(يا أيها الذين آمئوا إذا ثقيتم فئة فائيتوا واذكروا الله كثيرآ لعلكم تفلحون, وأطيعما الله ورسوله ولا تنازعوا نتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصيروأ إن الله مع الصابرين) (الانفال:15-45) 

أيها الإخرة: هؤلا إلإخوة العرب إنما هم قادمون إليكم ليؤدوا واجبهم في هذا الجهاد الإسلامي. وليسهموا في خدمتكم. وكلهم 
شوى انبل افشنهاذ ركسب رصدا ن الله لأن: [فيام ساعة في الصف للتتال خير من قيام ستين أسئة)(؟) 

[موقف ساعة.في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسرد)(') 

وهؤلاء الشباب تركوا وظائفهم وجامعاتهم. وودعوا الدنيا' وزخرفها وأقبلوا على الله للمشاركة في ساح الجهاد. وهم مذاهب 
مختلفة. بعضهم من المذهب الحنفي: ويعضهم من الشافعية والحنيلية والمالكية. . 

وقد أوصيناهم أن يحنظوا لكم مقامكم رأن يطيعوكمء وأن لا ينازعرا الأمر أهله منهم؛ وبعضهم قد مكث فترة طويلة حتى 

حصل على تأشيرة أو تذكرة للوصول إلى باكستان وإليكم. 

ش فنأمل أن تسهلوا لهم مهمة خدمتكم والوقوف بجانيكم, ولتعليمكم لغة القرآن وأحكام التنزيل. 
وفقكم الله وقواكم ونصركم وأقام دولة الإسلام على أيديكم. 


مكتب الخدمات 


أخوكم الدكتور عبدالله عرام 


ةك 
-١‏ هديث صصحيح رواء أحيد. ؟- رراء البغاري. 7-حديث محبح رراه ابن عدي -حديث رواء ابن جبان. 


- ايان 


